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جـيل واحـد.. قـد يغيّر وجه تاريخ الـكرة الـبحرينـيةجـيل واحـد.. قـد يغيّر وجه تاريخ الـكرة الـبحرينـية
الباحث إبراهيم الهاجري يكشف الصعوبات التي تواجه الفئات العمرية ويؤكد:

أنجز الباحث الأكاديمي والمعد الذهني إبراهيم الهاجري دراسة 
ميدانية بعنـــوان »الصعوبات التي تواجه لاعبي الفئات الســـنية 
لكـــرة القدم في مملكة البحرين«، بهدف تشـــخيص أبرز التحديات 
التي تواجه اللاعبين، ومقارنة وجهـــات نظر اللاعبين والمدربين، 
والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة إعداد المواهب.

وشـــملت الدراســـة 150 لاعبًا من الفئات الســـنية في 20 ناديًا 
بحرينيًا، إلى جانب 21 مدربًا، وكشفت عن تحديات نفسية وتنظيمية 
وتدريبية، أبرزها ضعف التواصـــل داخل الأندية، وغياب منظومة 
متكاملة للدعم النفســـي، وعدم مواءمة بعـــض البرامج التدريبية 
للفروق الفردية والظروف الدراســـية، إلى جانب الضغوط النفسية 

التي يتعرض لها اللاعبون.
وفي هذا الحوار، يتحدث الهاجري عن أبرز نتائج الدراسة، ودور 
الإعداد الذهني في صناعة اللاعب، واحتياجات الفئات السنية، ودور 
الأسرة والأندية والاتحاد في بناء جيل قادر على الوصول إلى الفريق 

الأول والمنتخبات الوطنية.

حوار أجراه: أحمد جواد - تصوير: حســـن عبدالله

 واقع الفئات السنية
{ ما الذي دفعـــك إلى اختيار موضوع 
الصعوبات التي تواجه لاعبي الفئات السنية، 

وما أبرز ما كنت تبحث عن اكتشافه؟
وليد  الموضـــوع  اختيار  يكـــن  لم 
الصدفة، بـــل جاء نتيجة ســـنوات من 
العمل الميداني مع لاعبي الفئات السنية 
كنت  الأندية.  داخـــل  تطورهم  ومتابعة 
المواهـــب تمتلك  أن كثيـــرًا من  ألاحظ 
إمكانـــات كبيرة، لكنها لا تســـتمر أو لا 
مع  يتناسب  الذي  المســـتوى  إلى  تصل 
قدراتها، وهذا دفعني إلى طرح سؤال: ما 

الذي يعيق تطور اللاعب البحريني؟
الدراســـة إلى الاستماع  لذلك هدفت 
إلى اللاعبيـــن والمدربيـــن معًـــا، لفهم 
الواقع بعيدًا عن الافتراضات، والخروج 
بتوصيـــات عملية تســـهم فـــي تطوير 

منظومة إعداد المواهب.
{ الدراسة كشفت عن صعوبات نفسية 
وتنظيميـــة وتدريبية.. أيها الأكثر تأثيرًا في 

مسيرة اللاعب؟
لا يمكن فصل هـــذه الجوانب، لكنها 
تبدأ غالبًا من الجانب التنظيمي. فعندما 
تكون بيئة اللاعب مســـتقرة، وبرنامجه 
فعالًًا،  النادي  داخل  والتواصل  واضحًا، 
يصبح التعامل مع الضغوط النفســـية 

أسهل.
أما إذا اختلت المنظومة، فإن أول من 
يتأثر هو اللاعب. لذلك أرى أن بناء بيئة 
احترافية ومنظمة هو الأساس الذي تُبنى 

عليه الجوانب الفنية والنفسية.

ضغوط اللاعب
{ إلى أي مـــدى يؤثـــر التوفيـــق بين 
الدراسة والتدريب والالتزامات العائلية على 

اللاعب؟
هذا تحدٍ يعيشه معظم اللاعبين في 
هذه المرحلة العمريـــة. فاللاعب طالب 
وابن في أســـرة وله مسؤوليات يومية، 
وعندمـــا لا تراعى هـــذه الجوانب يفقد 
توازنه، وقد يضطر إلى التغيب أو حتى 

ترك الرياضة.
نجـــاح برامـــج الفئات الســـنية لا 
يقاس بعـــدد الحصص التدريبية، وإنما 
بقدرتها على تحقيق التوازن بين التعليم 

والتدريب والحياة الأسرية.
{ أظهـــرت الدراســـة أن %53.4 من 
اللاعبيـــن يشـــعرون بضغط نفســـي أثناء 
التدريبات والمباريات.. كيف يســـهم المعد 

الذهني في التعامل مع هذه الضغوط؟
للاعب،  عدوًا  ليس  النفسي  الضغط 
بل قـــد يكون مصدرًا لـــأداء المميز إذا 
عـــرف كيف يديـــره. وهنـــا يأتي دور 
المعد الذهني في بناء شخصية اللاعب، 
وتعزيز ثقته بنفســـه، وتنمية تركيزه، 
وتعليمـــه كيفية التعامـــل مع الأخطاء 

والانتقادات والمنافسة.
اللاعب الذي يمتلـــك مهارات ذهنية 
جيدة يســـتطيع أن يقدم أفضل ما لديه 

حتى في أصعب الظروف.

غياب الدعم
{  %81 مـــن المدربيـــن أكـــدوا عدم 
وجـــود أخصائي نفســـي أو معد ذهني في 
أنديتهم.. ما الذي تخســـره الفئات الســـنية 

من غياب هذا الدور؟
ما تخسره الأندية أكبر مما تتصور. 
فالمدرب مســـؤول عـــن الجانب الفني 
والتكتيكي، لكن اللاعب يحتاج أيضًا إلى 

من يعتني بجانبه النفسي والذهني.
غياب هـــذا الدور يعنـــي أن كثيرًا 
أو  والسلوكية  النفســـية  المشكلات  من 
المتعلقة بالثقة بالنفس قد تبقى من دون 
معالجة حتى تؤثر في مســـتوى اللاعب 
لا  الذهني  المعد  واســـتمراريته. وجود 
يقلل من دور المدرب، بل يمنحه شريكًا 

يساعده على اســـتخراج أفضل ما لدى 
اللاعبين.

{ كشـــفت النتائـــج عن تفـــاوت بين 
وجهات نظـــر اللاعبين والمدربيـــن.. ماذا 
تقـــول هذه الفجوة عـــن العلاقة والتواصل 

داخل الأندية؟
هذا التفاوت ليس مؤشرًا سلبيًا بقدر 
ما هو رسالة تدعو إلى تحسين التواصل. 
فالمدرب ينظر إلى الأمور من زاوية فنية 
وإدارية، بينمـــا يعيش اللاعب التجربة 

بمشاعره وضغوطه اليومية.
لذلك مـــن المهم أن تمنـــح الأندية 
آرائهم،  عن  للتعبير  مســـاحة  اللاعبين 
وأن تعتمـــد ثقافة الحوار والاســـتماع، 
لأن التواصل الجيد أحد أسرار نجاح أي 

منظومة رياضية.

 تطوير المواهب
{ هـــل تراعـــي برامج تدريـــب الفئات 

السنية الفروق الفردية بين اللاعبين؟
كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد على 
برنامج واحد يناسب الجميع. فكل لاعب 
يختلف فـــي نضجه البدني والنفســـي 
والذهنـــي، وحتـــى في طريقـــة تعلمه 

واستجابته للتدريب.
أكثر  برامج  تتطلب  المقبلة  المرحلة 
مرونة وتخصصًا، تراعي احتياجات كل 

الاســـتثمار  فئة عمرية وكل لاعب، لأن 
الحقيقي يبـــدأ عندما نتعامل مع اللاعب 
داخل  كرقـــم  وليس  فرديـــة  كحالـــة 

المجموعة.
{ مـــا الاحتياجـــات الأساســـية التي 
تحتاج اليهـــا الفئات الســـنية للوصول إلى 

الأهداف المنشودة؟
الموهبة،  البحرينـــي يمتلك  اللاعب 
الموهبـــة وحدهـــا لا تكفي. نحن  لكن 
تشـــمل  متكاملة  منظومة  إلى  بحاجـــة 
الذهني،  والإعـــداد  الحديث،  التدريـــب 
الطبية، وتحليل  والمتابعـــة  والتغذية، 
الأداء، إضافـــة إلى إدارة احترافية تضع 

مصلحة اللاعب في المقام الأول.
معًا،  العناصر  هـــذه  تعمل  وعندما 
يصبح تطوير المواهب عملية مســـتمرة 

وليست اجتهادات فردية.

دور الأسرة
{ كيف يمكن للأســـرة أن تكون عامل 
دعم للاعب الناشـــئ بدلًًا من أن تتحول إلى 

مصدر ضغط؟
رحلة  في  الأول  الشريك  هي  الأسرة 
اللاعب، ودورها يبدأ بتوفير بيئة نفسية 
مســـتقرة. اللاعب يحتاج إلى التشجيع 
أكثر من حاجتـــه إلى اللوم، ويحتاج إلى 
من يساعده على التعلم من الأخطاء بدلًًا 

من تضخيمها.
وعندما يكون هناك تواصل مســـتمر 
بين الأســـرة والنـــادي، يصبح الجميع 
يعمل لهدف واحد، وهو مصلحة اللاعب 

ومستقبله.

 التكنولوجيا الحديثة
{ إلى أي مـــدى يمكـــن للتكنولوجيـــا 
وتحليل الأداء أن يسهما في تطوير اللاعب 

الناشئ؟
اليوم لم تعـــد التكنولوجيا رفاهية، 
بل أصبحت جزءًا من صناعة كرة القدم. 
تحليـــل الأداء والبيانـــات والتطبيقات 
الرقميـــة تســـاعد المدرب علـــى اتخاذ 
تغذية  اللاعـــب  وتمنح  أدق،  قـــرارات 

راجعة مستمرة حول تطوره.
لكن نجاح هذه الأدوات لا يعتمد على 
شرائها فقط، بل على وجود كوادر قادرة 
الصحيح وربطها  بالشكل  توظيفها  على 

بالعملية التدريبية اليومية.

مشروع طويل
{ ما أبـــرز الإجراءات التـــي يجب أن 
تتخذها الأنديـــة واتحاد الكرة لمعالجة هذه 

التحديات؟
إلى  تحتـــاج  المقبلـــة  المرحلـــة 
العمـــل بمنهجية موحـــدة، تبدأ بوضع 

الفئات  لتطويـــر  وطنية  اســـتراتيجية 
الســـنية، مع تحديد معاييـــر واضحة 
التدريب والإعداد  للأندية في مجـــالات 

الذهني والمتابعة العلمية.
الكوادر  تأهيل  في  الاستثمار  أن  كما 
الوطنية، ورفع كفاءة المدربين، وتوفير 
داخل  التخصصات  متعـــددة  عمل  فرق 
الأندية، ســـيحدث فرقًا كبيرًا في جودة 

المخرجات خلال السنوات القادمة.
{ إذا أردنـــا لاعبـًــا بحرينياً يصل إلى 
الفريـــق الأول والمنتخـــب ويحافـــظ على 
اســـتمراريته، فما التغيير الأهم الذي يجب 

أن يبدأ اليوم؟
علينا أن نتوقف عن التفكير في نتائج 
الموسم الحالي فقط، ونبدأ بالتفكير في 
اللاعب الذي سيمثل البحرين بعد خمس 
أو عشـــر سنوات. الاســـتثمار الحقيقي 
يبدأ من الفئات الســـنية، من خلال بناء 
شخصية اللاعب قبل بناء مستواه الفني.
إنســـان  إعداد  في  ننجـــح  وعندما 
منضبط وواثـــق وقادر على التعامل مع 
الأساس لصناعة  فإننا نضع  الضغوط، 
ومنتخب  ناديه  خدمة  يســـتطيع  لاعب 

بلاده لسنوات طويلة.

جيل المستقبل
{ هـــل تعتقد أن الاســـتثمار الصحيح 
في جيـــل واحد من المواهب قد يكون كافياً 

لتغيير واقع الكرة البحرينية؟
أن يكون  تأكيد، ولكن بشـــرط  بكل 
في  وليس  المنظومـــة  في  الاســـتثمار 
اللاعب فقـــط. تاريخ كـــرة القدم مليء 
نقلة نوعية عندما  أحدثت  بتجارب دول 
وضعـــت خطة واضحـــة لتطوير جيل 
والتعليم  التدريب  في  واستثمرت  كامل، 

والإعداد الذهني والبيئة الاحترافية.
أنـــا مؤمن بـــأن البحريـــن تمتلك 
المواهـــب القادرة على المنافســـة، وما 
ينقصها هو مشـــروع طويل الأمد يجمع 

جميع الأطراف حول هدف واحد.

 كلمة أخيرة
جيل واحد يُعد بطريقة صحيحة قد 
يغيّر تاريخ الكرة البحرينية. فالإنجازات 
الكبيرة لا تُبنى في ليلة واحدة، ولا تبدأ 
مـــع المنتخب الأول، وإنمـــا تبدأ عندما 
البيئة  ونمنحه  الصغير،  باللاعب  نؤمن 
التي يســـتحقها لينمو ويتطور ويحقق 

طموحه وطموح وطنه.

المعد المختص شريك أساسي فـي تطوير اللاعبالموهبة وحدها لا تكفي.. والإعداد الذهني يصنع الفارق

} مشاركة الهاجري في التحضير الذهني للناشئة.

} جانب من منافسات الفئات العمرية.} الهاجري في حوار مع »أخبار الخليج الرياضي«.

81% من المدربين يبرزون غياب الأخصائي النفسي والمعد الذهني

} إبراهيم الهاجري.


